
صفات الله تعالى
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المبحث الأوّل: معرفة الله عن طرق صفاه

الغاية من معرفة صفات الله هي معرفة الله; لأنّ الصفات عبارة عن سُبُل للتعبر عن الله وبيان ذاه المقدّسة.

أدلة إمكان معرفة صفات الله تعالى(1):

1 ـ جعل الله تعالى “صفاه” سبيلاً ليتعرفّ العباد عليه، فلو كانت معرفة صفات الله غر ممكنة، لم يق للعبد
سبيلاً لمعرفة ربهّ، فنسد أبواب عبودية الله تعالى لأنّ العبودية لا يمكن القيام بها إلاّ بعد معرفة المعبود.

2 ـ ذكر الله تعالى صفاه في كابه وسنةّ نبيه لكي يتدبرّ فها العباد بعقولهم.

فلو كانت معرفة صفات الله أمراً غر ممكن، لكان ذكر هذه الصفات في القرآن والسنةّ والتحريض على التدبرّ فها
لغواً ينزهّ عنه تعالى.

3 ـ ما لا يمكن معرفه هو الذات الإلهية، والني الذي ورد في بعض الأحاديث واقع على هذه المعرفة، لا على
معرفة الصفات التي هي مفاهيم منزعة من الذات.

 

مدى معرفه تعالى عن طرق معرفة صفاه :

القول بأنّ صفات الله هي السبل لمعرفة الله لا يعني أنّ هذه الصفات قادرة على بيان كنه وحقيقة الذات
الإلهية، بل هذه الصفات مفاهيم وُضِعت لترشد العباد ـ بمقدار وسعها المحدود ـ إلى معرفة الله الإجمالية. وما

هو “محدود” لا يمكنه الكشف الكامل عما هو “غر محدود”.



____________

1- انظر: مفاهيم القرآن، جعفر سبحاني: 6 / 9.

الصفحة 53

أحاديث أهل البيت(علهم السلام) في هذا المجال :

1 ـ قال الإمام محمّد بن علي الجواد(عليه السلام): “الأسماء والصفات مخلوقات”(1).

2 ـ قال الإمام علي(عليه السلام): “لا وصف يحيط به”(2).

3 ـ قال الإمام علي(عليه السلام): “الله أجلّ من أن يدرك الواصفون قدر صفه التي هو موصوف بها، وإنمّا يصفه
الواصفون على قدرهم لا على قدر عظمه وجلاله، تعالى الله عن أن يدرك الواصفون صفه علواً كبراً”(3).

4 ـ قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم(علهما السلام): “إنّ الله أعلا وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفه”(4).

ومن هذا المنطلق ذهب بعض علمائنا الأعلام إلى القول بأنهّ:

ليس المقصود من نسبة الصفات إلى الله فهم كنه وحقيقة الذات الإلهية; لأنّ هذا الفهم غر ممكن.

بل المقصود من نسبة الصفات إلى الله فهم هذه الحقيقة بأنهّ تعالى منزهّ عن الاتصّاف بضدّ هذه الصفات.

مال ذلك:

“العلم” صفة من صفات الله، ويفهم الإنسان من هذه الصفة معنى معيّناً، ولكن الإنسان من المستحل أن
يعرف كنه وحقيقة معنى “علم الله”.

فإذا قل : ما هو معنى كنه وحقيقة “العلم” الذي تصفون به الله ؟

فالجواب الصحح: المقصود من “العلم” في هذا المقام: “نفي الضدّ”، أي: “نفي الجهل”.

____________

1-الكافي، الشخ الكليني، ج 1، كاب التوحيد، باب معاني الأسماء واشقاقها، ح 7،ص 116.

2-التوحيد، الشخ الصدوق، ب 2، ح 26، ص 69.

3- المصدر الساق: باب 34، ح 1، ص 233.

4- الكافي: الشخ الصدوق: ج 1، كاب التوحيد، باب الني عن الصفة بغر ما وصف به نفسه تعالى، ح 1، ص
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الصفحة 54

بعبارة أخرى:

ما يكشف لنا مفهوم “العلم” عن كنه ذات الله أنهّ منزهّ عن الجهل.

وإلاّ فمن المستحل للعقل البشري معرفة كنه وحقيقة علم الله تعالى.

أقوال العلماء في هذا المجال :

1 ـ قال الشخ الصدوق:

“كلّما وصفنا الله تعالى من صفات ذاه، فإنمّا نريد بكلّ صفة منها نفي ضدّها عنه عزّ وجلّ”(1).

2 ـ قال المحقّق السوري:

“ليس من المعقول لنا من صفاه إلاّ السلوب…”(2).

3 ـ قال العلامّة المجلسي:

“[ يجب ] نفي تعقّل كنه ذاه وصفاه تعالى… لمّا كان علمه تعالى غر متصوّر لنا بالكنه، وأناّ لمّا رأينا الجهل فينا
نقصاً نفيناه عنه، فكأناّ لم نتصوّر من علمه تعالى إلاّ عدم الجهل، فإثبانا العلم له تعالى إنمّا رجع إلى نفي الجهل

لأناّ لم نتصوّر علمه تعالى إلاّ بهذا الوجه”(3).

4 ـ قال السيّد عبدالله شبر:

“المقصود من الصفات الثبوتية نفي أضدادها، إذ صفاه تعالى لا كيفية لها ولا سبل إلى إدراكها”(4).

نبيه :

القول بنفي الضدّ عند تفسر صفات الله الثبوتية والكمالية لا يعني نفي هذه الصفات عنه تعالى، وإنمّا هو ناظر
إلى أمر تعقّل وإدراك هذه الصفات الإلهية.

____________

1-الاعقادات في دن الإمامية، الشخ الصدوق: باب الاعقاد في صفات الذات وصفات الأفعال، ص7 .

2- الباب الحادي عشر، للعلامّة الحلّي، شرح: مقداد السورى: الفصل الالث، ص 49.



3- بحار الأنوار، العلامّة المجلسي: ج4، أبواب أسمائه تعالى، باب 1، ذل ح 1، ص 157.

4-حق اليقن، عبدالله شبر: كاب التوحيد، الفصل الالث، ص 41.

الصفحة 55

المبحث الاني: توقيفية صفات الله تعالى

لا يجوز توصيف الله إلاّ بما وصف به نفسه في كابه أو على لسان نبيه أو عن طرق حججه من خلفاء نبيّه، وبهذا
تطابقت الأخبار عن آل محمّد(علهم السلام) وهو مذهب الإمامية(1).

أحاديث أهل البيت(علهم السلام) حول توقيفية صفات الله تعالى :

1 ـ قال الإمام علي(عليه السلام): “ما دلّك القرآن عليه من صفه [ عزّ وجلّ ] فاتبّعه، لوصل بينك وبن معرفه،
وأتمّ به، واستضىء بنور هدايه…

وما دلّك الشيطان عليه مما ليس في القرآن عليك فرضه، ولا في سنةّ الرسول وأئمة الهدى أثره، فكِل علمه إلى
الله عزّ وجلّ، فإنّ ذلك منتى حقّ الله عليك”(2).

2 ـ قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “… إنّ المذهب الصحح في التوحيد ما نزل به القرآن من
صفات الله جلّ وعزّ… ولا تعدوا القرآن فتضلّوا بعد البيان”(3).

3 ـ قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم(عليه السلام): “… صفوه [ عزّ وجلّ ] بما وصف به نفسه، وكفّوا عمّا سوى
ذلك”(4).

4 ـ قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم(عليه السلام) لأحد أصحابه: “لا تجاوز في

____________

1- انظر: أوائل المقالات، الشخ المفيد: القول 19: القول في الصفات، ص 53.

2- التوحيد، الشخ الصدوق، باب 2، ح 13، ص 55.

3- الكافي، الشخ الكليني: ج 1، كاب التوحيد، باب الني عن الصفة بغر ما وصف به نفسه تعالى، ح 1، ص
.100

4-الكافي، الشخ الكليني: ج 1، كاب التوحيد، باب الني عن الصفة بغر ما وصف به نفسه تعالى، ح 6، ص
.102

الصفحة 56



التوحيد ما ذكره الله تعالى في كابه فتهلك”(1).

5 ـ قال الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام): “إنّ الخالق لا وصف إلاّ بما وصف به نفسه، وأنىّ وصف الذي
تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن ناله، والخطرات أن تحدّه، والأبصار عن الإحاطة به، جلّ عمّا وصفه

الواصفون، وتعالى عمّا ينعه الناعتون”(2).

6 ـ قال الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام): “سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك… اللّهم لا
أصفك إلاّ بما وصفت به نفسك”(3).

7 ـ قال الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام): لأحد أصحابه حول توصيف الله تعالى: “لا تجاوز ما في
القرآن”(4).

8 ـ قال الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام): “من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية
على الله”(5).

صحّة توصيف الله تعالى بأ نهّ شيء :

1 ـ سئل الإمام محمّد بن علي الباقر(عليه السلام): “أيجوز أن يقال: إنّ الله عزّ وجلّ شيء؟

قال(عليه السلام): “نعم يخرجه عن الحدّن حدّ التعطل وحدّ التشبيه”(6).

2 ـ قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام) حول الله تعالى: “هو شيء بخلاف الأشياء، أرجع بقولي:
“شيء” إلى إثبات معنى وأنهّ شيء بحقيقة الشيئية، غر أنهّ لا جسم ولا صورة…”(7).

____________

1-التوحيد، الشخ الصدوق: باب 3، ح 32، ص 74.

2-المصدر الساق: باب 2، ح 18، ص 60.

3-الكافي، الشخ الكليني: ج 1، كاب التوحيد، باب الني عن الصفة بغر ما وصف به نفسه تعالى، ح 3، ص
.101

4-المصدر الساق، ح 7، ص 102.

5- بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج 4، كاب التوحيد، باب 5، ح 31، ص 53.

6- التوحيد، الشخ الصدوق، باب 7، ح 1، ص 101 ـ 102.

7- الكافي، الشخ الكليني، ج 1، باب إطلاق القول بأنهّ شيء، ح 6، ص 83 .



الصفحة 57

3 ـ قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “كلّ ما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله تعالى فهو
مخلوق”(1).

____________

1- المصدر الساق، ح 5، ص 83 .

الصفحة 58

المبحث الالث: أقسام صفات الله تعالى

1 ـ الصفات السلبية (الجلالية) (النزهية):

وهي الصفات التي يجب سلبها عن الله تعالى; لأنهّا صفات نقص ولا لق بالله تعالى، من قبل: الاحتياج،
التركيب، والتجسيم.

2 ـ الصفات الثبوتية (الجمالية) (الكمالية):

وهي الصفات الابة لله تعالى، والمثبة له كلّ وصف يعدّ كمالاً له تعالى.

ونقسم صفات الله الثبوتية إلى قسمن(1) :

1 ـ الصفات الذاتية:

وهي الصفات التي يكون ثبوتها لله تعالى من خلال لحاظ الذات الإلهية فقط، ومن دون لحاظ أي شيء آخر.

مال ذلك: الحياة، العلم، القدرة.

2 ـ الصفات الفعلية:

وهي الصفات التي يكون ثبوتها لله تعالى من خلال لحاظ الأفعال الإلهية.

أي: هي الصفات التي يتصّف بها الله من خلال الأفعال الصادرة عنه .

مال ذلك: الخالق، الرازق، الغافر.

ونقسم صفات الله الذاتية إلى قسمن :

1 ـ حقيقية محضة:



____________

1- انظر: تصحح اعقادات الإمامية، الشخ المفيد: صفات الله، فصل في صفات الذات وصفات الأفعال، ص 41.

الصفحة 59

وهي الصفات الذاتية التي لا يعتبر في ثبوتها لله لحاظ أيّ شيء.

ومالها صفة الحياة.

2 ـ حقيقية ذات إضافة:

وهي الصفات الذاتية التي لا يعتبر في ثبوتها لله لحاظ أيّ شيء، ولكنهّا تطلّب في أثرها الخارجي لحاظ أمر
إضافي.

ومالها صفة القدرة والعلم حيث لا يتحقّق أثرهما إلاّ بوجود مقدور ومعلوم.

الصفحة 60

المبحث الرابع: خصائص صفات الله النزهيّة

صفات الله النزهيّة عبارة عن الصفات التي يجب نزيه الله عنها; لأنهّا صفات نقص ولا لق بالله عزّ وجلّ.

خصائص الصفات السلبية :

1 ـ وجه إطلاق كلمة “السلب” على هذه الصفات هو باعتبار لزوم سلبها عن الذات الإلهية.

2 ـ الصفات النزهيّة مهما تعدّدت ونوّعت فإنّ مرجعها واحد، وهو نزيه اللّه عن الفقر والاحتياج .

3 ـ إنّ السبب الأساس الدال على نفي الصفات النزهيّة عنه تعالى هو استحالة اتصّافه تعالى بهذه الصفات; لأنهّ
تعالى كامل ولا سبل للنقص إليه.

لهذا لخّص الصفات النزهيّة في عبارة واحدة، وهي:

“إنّ ذات الله تعالى منزهّة عن النقص من جمع الجهات”.

4 ـ نقسم الصفات النزهيّة إلى قسمن:

أوّلاً: ما لفظه لفظ الإثبات ومعناه النفي وهو:

الف ـ وصفه تعالى بصفة “الغني” التي تعني أنهّ ليس بمحاج.



ب ـ وصفه تعالى بصفة “الواحد” التي تعني أنهّ لا اني له في وجوب الوجود.

انياً: ما لفظه ومعناه النفي، من قبل نفي التركيب، الجسمانية، التشبيه، والمكان و… عنه تعالى(1).

____________

1- انظر: المسلك في أصول الدن، المحقّق الحلّي: النظر الأوّل، المطلب الالث: ص 54 ـ 56.

الصفحة 61

الصفحة 62

المبحث الخامس: خصائص صفات الله الثبوتية

نقسم صفات الله الثبوتية ـ كما ذكرنا في المبحث الالث من هذا الفصل ـ إلى صفات الله الذاتية وصفات الله
الفعلية.

خصائص صفات الله الذاتية :

1 ـ ليس لهذه الصفات وجود إلاّ وجود الذات.

وإنمّا هي مخلفة مع الذات في “معانها ومفاهيمها” لا في “حقائقها ووجوداتها”.

أي: هذه الصفات زائدة على ذاه تعالى من الناحية “الذهنية” لا من الناحية “الواقعية”.

2 ـ لا يصح أبداً سلب هذه الصفات من الله تعالى، ولهذا لا يصح سلب صفة العلم أو القدرة عن الله تعالى في
جمع الأحوال.

خصائص صفات الله الفعلية :

1 ـ لا وصف الله بهذه الصفات قبل قيامه بالفعل المرتبط بهذه الصفات، ولهذا:

لا وصف الله بصفة “الخالق” قبل أن يخلق.

ولا وصف الله بصفة “الرازق” قبل أن رزق(1).

2 ـ يصح سلب هذه الصفات عنه تعالى في بعض الأحوال، وماله:

يصح أن يقال بأنهّ تعالى خلق هذا، ولم يخلق ذاك.

يصح أن يقال بأنهّ تعالى رزق هذا، ولم رزق ذاك(2).



____________

1- انظر: تصحح اعقادات الإمامية، الشخ المفيد: صفات الله، فصل في صفات الذات وصفات الأفعال، ص 41.

2- انظر، المصدر الساق.

الصفحة 63

3 ـ تعدّ هذه الصفات من أفعاله تعالى لا من ذاه تعالى.

وما رتبط منها بالذات الإلهية أنهّ تعالى قادر على فعل ما هو ممكن في جمع الأحوال.

4 ـ لا توجب صفات الله الفعلية كمالاً لله تعالى.

دلل ذلك:

إنّ الصفات التي توجب الكمال يجب أن كون:

أوّلاً ـ حقائق عينية لها واقع خارجي.

انياً ـ غر زائدة عن الذات الإلهية.

ولكن صفات الله الفعلية، عبارة عن صفات:

أوّلاً: اعتبارية يتم انزاعها من مقام الفعل.

انياً: مأخّرة عن رتبة الذات.

وما هو اعتباري وانزاعي ومأخّر عن رتبة الذات لا يصلح أن يكون كمالاً للذات.

إذن:

عدم اتصّاف الله تعالى بالصفات الفعلية لا وجب النقص للذات الإلهية.

وإنمّا الذات الإلهية كاملة بذاتها، ولا توجب لها صفات الفعل أيّ كمال.

بعبارة أخرى:

صفات الله الفعلية “ناشئة” من كمال الذات الإلهية، لا أنهّا “موجبة” لكمال الذات الإلهية.

 



الفرق بن صفات الذات وصفات الفعل :

1 ـ صفات الذات منزعة من الذات وتحكي عنها.

صفات الفعل منزعة من مقام الفعل وهي مغارة للذات.

2 ـ صفات الذات قديمة بقدم الذات الإلهية.

صفات الفعل حادة بحدوث الأفعال الإلهية.

الصفحة 64

3 ـ صفات الذات غر مناهية; لأنهّا عن الذات.

صفات الفعل مناهية ومحدودة; لأنهّا زائدة على الذات.

4 ـ صفات الذات لا يصح سلبها عن الله تعالى أبداً.

فلهذا لا وصف الله بعدم العلم أو عدم القدرة في أيّ حال.

صفات الفعل يصح سلبها عن الله تعالى أحياناً.

فلهذا يمكن القول بأنهّ تعالى: يخلق ولا يخلق، رزق ولا رزق(1).

____________

1- انظر: الكافي، الشخ الكليني: ج 1، كاب التوحيد، باب صفات الذات، جملة القول في صفات الذات وصفات
الفعل، ص 111.

تصحح اعقادات الإمامية، الشخ المفيد، صفات الله، فصل في صفات الذات وصفات الأفعال، ص 41 .

الصفحة 65

 

المبحث السادس: صفات الله الذاتية عن الذات أو زائدة عن الذات؟

أهم أقوال المسلمن حول صفات الله الذاتية:

1 ـ قول بعض المعزلة: نيابة الذات عن الصفات.



2 ـ قول بعض المعزلة: القول بالأحوال.

3 ـ قول الكرامية: الزيادة والحدوث.

4 ـ قول الأشاعرة: الزيادة والقدم.

5 ـ قول الإمامية: عينية الصفات والذات.

 

القول الأوّل (قول بعض المعزلة) : نيابة الذات عن الصفات

أنكر أصحاب هذا القول اتصّاف الذات الإلهية بالصفات، وقالوا بنيابة الذات عن الصفات.

أي: ليس للّه صفة، وإنمّا ذاه تعالى هي التي قوم مقام الصفة “فقالوا: هو عالم بذاه، قادر بذاه، حي بذاه، لا
بعلم وقدرة وحياة”(1).

رد عليه :

1 ـ يسلزم هذا القول خلو الذات عن الصفات الكمالية، وهو باطل(2).

2 ـ القرآن والسنةّ يثبان الصفات لله، ولا وجد أيّ دلل لصرف هذه النصوص عن ظواهرها.

____________

1- انظر: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار: فصل والغرض به الكلام في كيفية استحقاقه تعالى لهذه
الصفات، ص 183.

الملل والنحل للشهرسانيّ، الباب الأوّل، الفصل الأوّل، ص44 .

2- قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الالث، البحث الحادي عشر، ص 101.

الصفحة 66

القول الاني (قول بعض المعزلة) : القول بالأحوال(1)

يذهب أتباع هذا الرأي إلى وجود واسطة بن الوجود والعدم، وهي ابة، وسمّوها “الحال”، وقالوا بأنّ صفات الله
الحقيقية أحوال، والأحوال لا يكون لها ذات، فلهذا لا كون “موجودة” ولا “معدومة”، بل هي “حال”.

رد عليه :



يحكم العقل بأنّ كلّ أمر مفروض لا يخلو من الوجود أو العدم ولا واسطة بينهما.

 

القول الالث (قول الكرامية) : الزيادة والحدوث(2)

ذهب أصحاب هذا القول إلى أنّ صفات الله الحقيقية صفات حادة وهي قائمة به .

رد عليه :(3)

1 ـ إذا كانت صفات الله الأزلية حادة، في لا تخلو من أمرن:

الأوّل: هي التي أوجدت نفسها، وهذا محال.

الاني: أنّ الغر أوجدها، وهذا الغر لا يخلو من أمرن:

الأوّل: هو غر الله، فلابدّ أن ينتي إلى الله وإلاّ لزم التسلسل، وهو محال.

الاني: هو الله تعالى، فيلزم أن يكون فاقد الشيء معطياً له; لأنّ الله تعالى ـ وفق هذا الرأي ـ كان فاقداً لها قبل
إحداثها، وهذا باطل.

2 ـ يلزم اتصّاف الله بصفات حادة افقاره تعالى إلى غره، والباري منزهّ عن جمع أنواع الاحتياج والافقار.

____________

1- يذهب أبو هاشم الجبائي من المعزلة إلى هذا الرأي.

انظر: محصّل أفكار المقدّمن والمأخّرن من العلماء والحكماء والمكلّمن، لفخر الدن الرازي: القسم الاني
في الصفات، ص 180.

2- ينسب هذا القول إلى أتباع محمّد بن كرام السجساني (225 هـ).

انظر: الملل والنحل للشهرساني ج1، الباب الأوّل: المسلمون، الفصل الالث: الصفاتية، 3 ـ الكرامية ص 108.

3- انظر: اللوامع الإلهية، مقداد السوري: اللامع الامن، المرصد الأوّل، الفصل السابع، ص106 .

الصفحة 67



القول الرابع (قول الأشاعرة) : القول بالقدم والزيادة(1)

قال الفضل بن روزبهان: “مذهب الأشاعرة أنهّ تعالى له صفات، موجودة، قديمة، زائدة على ذاه، فهو عالم بعلم،
وقادر بقدرة، ومريد إرادة…”(2).

ثم ذهب إلى أنّ معنى “الزيادة على الذات” هو: “لا هي عن الذات ولا غرها”(3).

وقال أبو الحسن الأشعري: “الباري تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حيّ بحياة…، وهذه الصفات أزلية قائمة بذاه
تعالى، لا هي هو، ولا هي غره، ولا: لا هو، ولا: لا غره!”(4).

رد عليه :

1 ـ إذا كانت صفات الله “زائدة” على الذات، فإنهّا سكون “مغارة” لذاه تعالى.

وإذا كانت صفات الله “عن” الذات، فإنهّا سكون “غر مغارة” لذاه تعالى.

وأمّا القول بأنّ صفات الله: “لا هي عن الذات ولا غرها”، فإنهّ كلام ينتي إلى ارتفاع النقيضن، وهو باطل.

2 ـ يلزم قول الأشاعرة أن يكون مع الله تعالى قدماء كُثرُ بقدر صفاه، وهذا محال.

لهذا قال الفخر الرازي في مقام ردّه على قول الأشاعرة:

“إنّ النصارى كفروا لأنهّم أثبتوا قدماء لاة، وأصحابنا أثبتوا تسعة قدماء،

____________

1- انظر: المواقف، عضدالدن الأيجي، بشرح: الشريف الجرجاني : ج 3، الموقف الخامس، المرصد الرابع، المقصد
الأوّل، ص 68.

شرح المقاصد، سعدالدن التفازاني: ج 4، المقصد السادس، الفصل الالث، المبحث الأوّل: الصفات زائدة على
الذات، ص 69.

2- دلائل الصدق، محمّد حسن المظفر: ج 2، صفاه عن ذاه، المبحث الامن، ص 270.

3- المصدر الساق، ص 273.

4- الملل والنحل، الشهرساني: ج 1، الباب الأوّل، الفصل الالث، ص 95.

الصفحة 68

الذات وثماني صفات!”(1).



3 ـ لو كان الله باقياً ببقاء قائم بذاه، لكان تعالى ممكناً; لأنّ البقاء هو الوجود المستمر، فلو كان استمرار وجوده
مسنداً إلى سوى ذاه كان ممكناً(2).

4 ـ إذا كان مقصود الأشاعرة من قيام صفاه تعالى بذاه حلول هذه الصفات فيه تعالى فهو محال.

وإذا كان مقصودهم إثبات الأحوال كما أثبه بعض المعزلة وذكرناه في القول الاني آنفاً، فهو أيضاً باطل(3).

فلا يبقى للأشاعرة سوى القول بزيادة الصفات على الذات، وهذا ما سنبّن بطلانه لاحقاً.

 

أدلة بطلان زيادة صفات الله الحقيقية على ذاه :

1 ـ إذا كانت صفات الله الحقيقية زائدة على ذاه، في لا تخلو من أمرن(4):

أولاً: أن كون قديمة، فيلزم منه تعدّد القدماء، وهذا ما تبطله أدلة وحدانية الله تعالى.

انياً: أن كون حادة، فيلزم خلو الذات الإلهية قبل إحداثها، كما نواجه مشكلة مَن أحدثها، وقد بيّنا ذلك آنفاً عند
الردّ على قول الكرامية.

2 ـ يلزم القول بالزيادة أن كون الذات خالية من العلم والقدرة في مرتبة الذات، ويلزم هذا الخلو كونه تعالى
ناقصاً في ذاه، وهذا ما لا يلق بالذات الإلهية، فيثبت بطلان القول بزيادة صفات الله على ذاه.

3 ـ يلزم القول بالزيادة اتصّاف الله بالاحتياج والافقار إلى غره; لأنّ معنى

____________

1-انظر: الرسالة السعدية، العلامّة الحلّي: الفصل الأوّل، المسألة الخامسة: ص 51.

2- انظر: المصدر الساق.

3- انظر : المنقذ من القليد ، سديد الدن الحمصي ، ج 1 ، الردّ على الفرق المخالفة في التوحيد ، ص 139 ـ
. 140

4-انظر: التوحيد، الشخ الصدوق: باب 29: باب أسماء الله تعالى…، ذل ح 14، ص 217.

الرسائل العشر، الشخ الطوسي: المسألة 20، ص 96.

المنقذ من القليد، سديد الدن الحمصي: الرد على الفرق المخالفة في التوحيد، ص 139.

اللوامع الإلهية، مقداد السوري: اللامع الامن، المرصد الاني، الفصل الالث، ص 208.



الصفحة 69

القول بالزيادة:

أنّ الله تعالى يحى بحياة غر ذاه.

وأنّ الله تعالى يعلم بالعلم الذي هو غر ذاه.

وأنّ الله تعالى قادر بالقدرة التي هي خارجة عن حقيقه.

ويلزم ـ في جمع هذه الأحوال ـ أن لا يكون الله غنياً بذاه، بل يكون محاجاً إلى غره، ولكن الله تعالى منزهّ عن
الاحتياج، فيثبت بطلان القول بزيادة صفات الله على ذاه(1).

4 ـ يلزم القول بالزيادة أن يكون الله مركّباً من ذات وصفات قديمة، ولكنهّ تعالى يستحل أن يكون مركّباً; لأنّ كلّ
مركّب محاج إلى جزئه، وكلّ محاج يكون ممكناً(2).

موقف أهل البيت(علهم السلام) من القول بالزيادة والقدم :

1 ـ عن أبان بن عثمان الأحمر، قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد(عليه السلام): إنّ رجلاً ينتحل موالاكم أهل
البيت، يقول: إنّ الله تبارك وتعالى لم زل سميعاً بسمع وبصراً ببصر وعليماً بعلم وقادراً بقدرة.

فغضب(عليه السلام)، ثمّ قال: “من قال ذلك ودان به فهو مشرك، وليس من ولاينا على شيء، إنّ الله تبارك
وتعالى ذات علامة، سميعة، بصرة، قادرة”(3).

2 ـ عن الحسن بن خالد، قال: سمعت الرضا علي بن موسى(علهما السلام) يقول: “لم زل الله تبارك وتعالى
عليماً قادراً حيّاً قديماً سميعاً بصراً”.

فقلت له: يابن رسول الله إنّ قوماً يقولون: إنهّ عزّ وجلّ لم زل عالماً بعلم، وقادراً

____________

1- انظر: الرسالة السعدية، العلامّة الحلّي: الفصل الأوّل، المسألة الخامسة، ص 50. كشف المراد، العلامّة الحلّي:
المقصد الالث، الفصل الاني، المسألة 19، ص 410.

إرشاد الطالبن، مقداد السوري، مباحث التوحيد، مسألة نفي المعاني والأحوال، ص 217.

2- انظر: كشف الفوائد، العلامّة الحلّي: الباب الاني، الوحدانية، ص 197.

3- التوحيد، الشخ الصدوق: باب 11، باب صفات الذات وصفات الفعل، ح 8 ، ص 139.

الصفحة 70



بقدرة، وحياً بحياة، وقديماً بقدم، وسميعاً بسمع، وبصراً ببصر.

فقال(عليه السلام): “من قال ذلك، ودان به، فقد اتخّذ مع الله آلهة أخرى، وليس من ولاينا على شيء…”(1).

3 ـ قال الإمام علي(عليه السلام) حول الله تعالى: “كمال الإخلاص له نفي الصفات [ أي: الصفات الزائدة ] عنه،
لشهادة كلّ صفة أنهّا غر الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنهّ غر الصفة.

فمن وصف الله سبحانه [ أي: وصفه بوصف زائد على ذاه ] فقد قرنه [ أي: قرن ذاه بشيء غرها ].

ومن قرنه فقد ناّه [ أي: من قرنه بشيء من الصفات الزائدة فقد اعتبر في مفهومه أمرن: أحدهما الذات والآخر
الصفة ].

ومن ناّه فقد جزأّه، ومن جزأّه جهله”(2).

نبيه :

لا يخفى أنّ الإمام(عليه السلام) ـ كما بيّنا أناء ذكر خطبه ـ عندما قال “كمال الإخلاص نفي الصفات عنه”، لم
يقصد نفي مطلق الصفات عنه تعالى، بحيث لا نصفه تعالى بالعلم والقدرة وغر ذلك من صفات الكمال; لأنّ
الإمام(عليه السلام) أثبت وجود الصفات لله تعالى في بداية هذه الخطبة، وقال حول الله تعالى: “الذي ليس

لصفه حدّ محدود”.

فنسنتج بأنّ مقصود الإمام من نفي الصفات هو نفي الصفات المحدودة، أي: نفي الصفات الزائدة على ذاه، ثم
بّن الإمام(عليه السلام) أسباب ذلك في كملة خطبه.

 

القول الخامس (قول الإمامية) : القول بأنّ صفات الله تعالى عن ذاه(3)

يذهب أتباع هذا القول إلى أنّ صفات الله الحقيقية عن ذاه.

أي: ليس لهذه الصفات وجود إلاّ وجود الذات.

____________

1- المصدر الساق، ح 3، ص 135.

2- نهج البلاغة، الشريف الرضي: الخطبة الأولى، ص 14.

3- انظر: كشف المراد، العلامّة الحلي: المقصد الالث، الفصل الانى.، المسألة 19، ص 410، إرشاد الطالبن،
مقداد السوري: مباحث التوحيد، كون صفاه تعالى أزلية، ص 222



الصفحة 71

وأنّ هذه الصفات على رغم تعدّد مفاهيمها في الصعيد الذهني والاعتباري، فإنهّا تشر إلى مصداق ووجود واحد
في الواقع الخارجي، وذلك الوجود الواحد هو الذات الإلهية(1).

دلل ذلك :

كلّ ما دل على بطلان زيادة الصفات على الذات بدوره دلل على عينية الصفات والذات.

توضح ذلك:

1 ـ لو لم كن صفاه تعالى عن ذاه لزم احتياجه تعالى في صفاه إلى ما سواه وافقاره إلى شيء وراء ذاه،
ولكن إذا كانت صفاه عن ذاه لم يقع هذا المحذور.

2 ـ لو لم كن صفاه تعالى عن ذاه لزم خلو ذاه تعالى من العلم والقدرة في مرتبة الذات، وهذا لا يلق بالذات
الإلهية، ولكن إذا كانت صفاه عن ذاه لم يقع هذا المحذور.

3 ـ لو لم كن صفاه تعالى عن ذاه لزم أن كون الذات مركّبة من أجزاء، والتركيب مستحل عليه تعالى، ولكن
إذا كانت صفاه عن ذاه لم يقع هذا المحذور.

 

بيان معنى كون صفاه تعالى عن ذاه :

من أهم الأمور التي تساعد على فهم معنى كون صفاه تعالى عن ذاه هي مسألة فهم “المفهوم والمصداق”.

المفهوم: مجموع الصفات والخصائص الموضّحة لمعنى كلّي(2).

المصداق: الفرد الذي يتحقّق فيه معنى كلّي(3).

____________

1-هذا القول لا يعني مقولة النيابة; لأنّ النيابة مبنية على نفي الصفات الكمالية كالعلم والقدرة، ولكن هذا القول
يعترف بوجود هذه الصفات الكمالية في مقام الذات.

انظر: أوائل المقالات، الشخ المفيد: القول في الصفات، ص 52.

2-انظر: المعجم الوسيط: مادة (ف ه م).

3- انظر: المصدر الساق: مادة (ص د ق).
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نبيه :

من الأمور المهمّة التي ينبغي الالتفات إلها أنّ المصداق الواحد يصح أن تطلق عليه العديد من المفاهيم.

ماله:

إنّ الإنسان بكلّ وجوده “مخلوق” لله تعالى.

وهو أيضاً بكلّ وجوده “معلوم” لله تعالى.

ففي هذا المقام: الإنسان “مصداق” واحد.

و”مخلوق” و “معلوم” “مفهومان” يطلقان على هذا “المصداق” الواحد.

وهذا الإطلاق لا يعني:

جزء من ذات الإنسان مخلوق لله تعالى.

وجزء آخر من ذات هذا الإنسان معلوم لله تعالى.

بل:

هذا الإنسان بكلّ وجوده مخلوق لله تعالى.

وهو في نفس الوقت بكلّ وجوده معلوم لله تعالى.

ولا يخفى بأنّ مفهوم “مخلوق” مغار لمفهوم “معلوم”.

وهما على رغم هذا التغار من ناحية “المفهوم” يطلقان على “مصداق” واحد.

 

بيان المفهوم والمصداق الإلي :

1 ـ وجود الله تعالى واحد، ولكن ينزع منه بالنظر إلى تجلّياه المخلفة مفاهيم كثرة.

أي: إنّ لله تعالى حقيقة واحدة، وتعتبر صفاه الذاتية كلّها مفاهيم تعبّر عن مصداق واحد، هو الله تعالى.

2 ـ تعدّد الصفات لا يسلزم التركيب في ذاه تعالى; لأنّ كلّ صفة من صفاه تعالى لا تشكّل جزءاً خاصاً من ذاه



تعالى، بل كلّ واحدة من هذه الصفات تشكّل تمام الذات، والكثرة هنا كون في عالم المفهوم دون الواقع
الخارجي الذي هو
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المصداق.

3 ـ أوصاف العلم والقدرة والحياة أوصاف مشتركة بن الله تعالى والإنسان من حيث المفهوم ولكنهّا تخلف من
حيث المصداق.

فهذه الأوصاف في الإنسان ممكنة، فقرة، محدودة، مجسّمة، ولكنهّا في الله تعالى واجبة غنية لا مناهية.

والله تعالى في المصداق { ليس كمله شيء } [ الشورى: 11 ]

4 ـ السبب في فهم الإنسان لله الواحد الحقيقي البسيط بمجموعة مخلفة من المفاهيم يعود إلى الإنسان ذاه
وإلى تركيبة جهازه الإدراكي; لأنّ دأب العقل أنهّ لا يستوعب الحقيقة التي واجهها إلاّ بعد تجزئتها(1).

5 ـ المفاهيم أوعية محدودة، ويبقى الإنسان مقيّداً بهذه الحدود في معرفه التوحيدية، وتبقى الذات الإلهية فوق
جمع التصوّرات.

 

أحاديث أهل البيت(علهم السلام) المبيّنة بأنّ صفات الله عن ذاه :

1 ـ قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): لم زل الله عزّ وجلّ ربنّا والعلم ذاه ولا معلوم، والسمع
ذاه ولا مسموع، والبصر ذاه ولا مبصر، والقدرة ذاه ولا مقدور، فلمّا أحدث الأشياء وكان المعلوم، وقع العلم

منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور(2).

2 ـ عن محمّد بن مسلم، عن أي جعفر(عليه السلام) أنهّ قال في صفة القديم: إنهّ واحد صمد أحدي المعنى،
ليس بمعاني كثرة مخلفة.

قال: قلت: جعلت فداك زعم قوم من أهل العراق أنهّ يسمع بغر الذي يبصر، يبصر بغر الذي يسمع.

____________

1- انظر: التوحيد، بحوث في مراتبه ومعطياه، قرراً لدروس السيّد كمال الحيدري، جواد علي كسار: 1 / 177 ـ
. 187

2-الكافي، الكليني: ج 1، كاب التوحيد، باب صفات الذات، ح 1، ص 107.



التوحيد، الصدوق: باب 11، ح1، ص 134، 135.
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قال: كذبوا وألحدوا وشبّهوا، تعالى الله عن ذلك، إنهّ سمع بصر يسمع بما يبصر، ويبصر بما يسمع(1).

3 ـ جاء في حديث الزندق الذي سأل أبا عبد الله(عليه السلام): أنهّ قال له: أقول: إنهّ سمع بصر؟

فقال أبو عبدالله(عليه السلام): هو سمع بصر، سمع بغر جارحة، وبصر بغر آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر
بنفسه وليس قولي: إنهّ سمع بنفسه أنهّ شيء والنفس شيء آخر، ولكنيّ أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً،

وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً، فأقول يسمع بكلّه لا أنّ كلّه له بعض لأنّ الكل لنا [ له ] بعض، ولكن أردت إفهامك
والتعبر عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك كلّه إلاّ أنهّ السمع البصر العالم الخبر بلا اخلاف الذات ولا اخلاف

المعنى”(2).

 

ردّ الإشكالات الواردة على القول بالعينية :

الإشكال الأوّل :

لو قلنا بأنّ صفات الله عن ذاه لما صح عندئذ حمل أيّة صفة من الصفات على الذات; لأنهّ يشترط في صحة
حمل شيء على شيء أن يكون هناك نوع تغار بينهما، وإلاّ لكان من قبل حمل الشيء على نفسه، وهو باطل(3).

رد عليه :

المقصود من القول بأنّ صفاه تعالى عن ذاه:

أنهّا عن الذات من ناحية المصداق.

لا أنهّا عن الذات من ناحية المفهوم.

بل الصفات مغارة للذات من ناحية المفهوم.

____________

1- الكافي، الكليني: ج 1، كاب التوحيد، باب آخر وهو من الباب الأوّل، ح 1، ص 108.

2- المصدر الساق، ح 2، ص 108 ـ 109.،

3- انظر: المواقف، عضدالدن الايجي، شرح: الشريف الجرجاني: ج 3، الموقف الخامس، المرصد الرابع، المقصد



الأوّل، ص 69.
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ولوجود هذه المغارة في المفهوم يصح حمل الصفات على الذات(1).

الإشكال الاني :

لو كان العلم نفس الذات ، والقدرة نفس الذات ، لكان العلم نفس القدرة ، وهذا واضح البطلان(2).

رد عليه(3):

المقصود من القول: بأنّ “العلم” نفس الذات، و “القدرة” نفس الذات هو: أنّ مصداق “العلم” ومصداق “القدرة”
في الله تعالى واحد.

وأمّا في صعيد المفهوم:

فلا يخفى بأنّ مفهوم “العلم” مغار لمفهوم “القدرة”.

ولا يصح القول بأنّ مفهوم “العلم” نفس مفهوم “القدرة”.

وانمّا يصح القول بأنّ هذن المفهومن يطلقان على مصداق واحد.

وكما بيّنا لا إشكال في إطلاق مفاهيم متعدّدة على مصداق واحد.

بعبارة أخرى:

عندما نقول “العلم” و “القدرة” نفس الذات، فالمقصود:

إنّ “العلم” و “القدرة” مفهومان يطلقان على مصداق واحد، وهذا المصداق هو ذات الله تعالى.

وليس المقصود: أنّ مفهوم “العلم” نفس مفهوم “القدرة” لرد عليه الإشكال المذكور.

____________

1-انظر: المصدر الساق.

2-انظر: المصدر الساق: ص 70.

3- انظر: المصدر الساق.
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الإشكال الالث :

لو كان علمه تعالى عن ذاه لصح القول: يا علم الله اغفر لي وارحمني(1).

رد عليه :

المقصود من القول بأنّ علمه تعالى عن ذاه: أنّ مصداق “العلم” ومصداق “الذات” واحد.

وليس المقصود: أنّ مفهوم “العلم” ومفهوم “الذات” واحد.

ولهذا لا يصح استعمال مفهوم “العلم” بدل مفهوم “الذات” فيما لو كان المقصود الإشارة إلى مفهوم “الذات”; لأنّ
ما يفهم من “العلم” غر ما يفهم من “لفظ الجلالة”.

أضف إلى ذلك:

إنّ “العلم” مصدر، ولا يصح في اللغة أن ينادى المسّى بالمصدر، بل الصحح أن ينادى المسّى بالاسم.

ولهذا فالصحح أن نقول: يا عليم اغفر لي وارحمني.

____________

1- الإبانة، أبو الحسن الأشعري: الباب الامن، الفصل الاني، ص 109.


